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نبض المدينة

لــدى وزارة الثقافة  ي تــراكــم 
ّ
إنــتــاج فن

طوال سنن، على أمل ألا يبقى مجرّد 
حجر أساس لا تتمّة له ويلقى مصير 
ــريــــس فـــرنـــجـــيـــة لــلــفــنــون  »مـــتـــحـــف إيــ
المــحــاولات  مــن  الــرغــم  الجميلة«. على 
الخجولة التي بذلت لإنشاء »متحف 
ــــه ولــد 

ّ
 فــي الــنــهــايــة أن

َ
ايـــريـــس«، تــبــنّ

ميتا.
تــــــكــــــاثــــــرت المــــــتــــــاحــــــف ســــــابــــــقــــــا، فـــي 
ــان  ــه كـ ــالـ الــــزمــــن الــــــعــــــاديّ أو مــــا نـــخـ
عــــــــاديــــــــا، وتــــــنــــــوّعــــــت مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا 
و»تـــخـــصـــصـــاتـــهـــا« وشــــهــــدت بــعــض 
ــعــــاش، مــتــل المــتــحــف  ــتــ ــوّر والانــ ــطـ ــتـ الـ
أثــريــة  الـــذي يحتضن قطعا  الــوطــنــي 
ــــداً )نـــــواويـــــس، فــســيــفــســاء،  ثــمــيــنــة جـ
حــلــي وقـــطـــع نــقــديــة ســحــيــقــة الـــقـــدم، 
أعـــمـــال خـــزفـــيـــة، أســلــحــة قــديــمــة …( 
تــــعــــود إلـــــــى الــــعــــصــــور الــــبــــرونــــزيــــة، 
والحديدية، والهلنستية، والرومانية، 
الفتح   عن مراحل 

ً
والبيزنطية، فضلا

ــعــــربــــي إلــــــى الـــعـــصـــر المـــمـــلـــوكـــي…  الــ
ف هذا المتحف من ثلاث طبقات 

ّ
ويتأل

متجر.  مــع  والمسموع  للمرئي  وقــاعــة 
ــا »مـــتـــحـــف ســــرســــق«، فــمــخــصــص  ــ ــ أمّ
للفن الــحــديــث مــنــذ 1961 إلـــى الــيــوم، 
م عدداً وفيراً من المعارض متل 

ّ
وقد نظ

لبنانين،  لفنانن  الخريف  مــعــارض 
ويــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة نـــــادرة من 

الفن الإسلامي. 
الـــيـــوم  الأســـــــاس  الـــحـــجـــر  إذاً، وُضــــــع 
فــتــرة عصيبة  فــي  الــجــديــد  للمتحف 
 أزمــة اقتصادية هي الأســوأ 

ّ
وفــي ظــل

فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــديــث. ويعتبر 
ــتـــحـــف الــــجــــديــــد المـــزمـــع  مــــؤسّــــســــو المـ
مقاومة  فعل  ه 

ّ
بأن  2026 في  افتتاحه 

للإهمال وتعبير عن التعدّدية الفنية 
والثقافية. 

ســانــدرا أبـــو نــاضــر، الــقــيّــمــة الحاليّة 
عـــلـــى مــــشــــروع المـــتـــحـــف تـــوضـــح إلـــى 
»الأخــــبــــار« تــفــاصــيــل المــــشــــروع، بـــدءاً 
مــن نــشــوء المــبــادرة قائلة: »مــنــذ نحو 
سبعة أعــوام ونحن، ريتا نمّور وأنا، 

شكل المبنى مستوحى من 

عمارات العاصمة اللبنانية في 

ستينيات القرن الماضي

ريما النخل

فـــي حـــن تــســتــمــرّ المــطــالــبــة بمتحف 
لــلــفــنــون المــعــاصــرة بــعــد مــــرور عــقــود 
ماطلوا  معنينّ  مــســؤولــن  ــب 

ُ
وتــعــاق

ــلــــوا، مـــا زالــــت المـــحـــاولات جــاريــة  وأجّــ
بإنشاء  والـــقـــرار  السلطة  أهـــل  لإقــنــاع 
 الــثــقــافــة والــفــنــون 

ّ
هــــذا المــتــحــف! كــــأن

هـــؤلاء واهتماماتهم.  أجــنــدات  خـــارج 
 قــــــرارات ســبــق أن اتــخــذت، 

ّ
عــلــمــا بــــأن

وكاد المتحف أن يبصر النور في قصر 
الأونــيــســكــو، يــوم كــان الــراحــل المثقف 
عاما  مديراً  زعــرور  جوزيف  والمتنوّر 
لــــــوزارة الــتــربــيــة والـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، 
وتوالى  الثقافة  وزارة  حدثت 

ُ
است ثــم 

عليها وزراء ولم يتبدّل الواقع.
أخيراً، بعد طول انتظار، وُضع الحجر 
الأساس لمشروع بناء »متحف بيروت 
ع أن 

ّ
ـــ بِما« الــذي يتوق للفن المعاصر  

يــضــمّ بــعــد أربـــع ســنــوات، ثــلاثــة آلاف 
لوحة ومنحوتة لروّاد الفن التشكيليّ 
في لبنان من مجموعة وزارة الثقافة، 
بــالمــشــروع  المــولــجــة  الجمعية  تــتــولــىّ 
 Bema جــمــعــيــة   

ّ
أن عــلــمــا  تــرمــيــمــهــا. 

ــى 
ّ

ــة غـــيـــر حــكــومــيــة لا تــتــوخ
ّ
مــســتــقــل

الـــربـــح، أسّــســتــهــا ســـانـــدرا أبـــو ناضر 
عــام 2017، ومشروع  في  نمّور  وريتا 
الجمعية الأساسي كان عامذاك إنشاء 
وتعليميّ  ثقافي  كمركز  المتحف  هــذا 
التقاء  ونقطة  رمــزيــة  ذات  أرض  فــوق 
في منطقة المتحف الوطني، وضعتها 
»جامعة القديس يوسف« في تصرّف 

الجمعية.
التحقق  محتمل  الحلم  هــذا   

ّ
أن يــبــدو 

ــــــــلاع عــلــى 
ّ
الــــيــــوم لـــيـــشـــكّـــل فــــرصــــة اط

مشروع طموح يضم أكثر من ثلاثة آلاف قطعة ولوحة

وصار لبيروت متحف للفن المعاصر

نــفــكّــر فــي هـــذا المـــشـــروع. وعــنــدمــا بــدأ 
يـــأخـــذ طــريــقــه إلــــى الــتــنــفــيــذ، أسّــســنــا 
بتشييد  ــعــنــى 

ُ
ت الــتــي   Bema جــمــعــيّــة 

متحف للفن الحديث والمعاصر لمدينة 
ــامــعــة الــقــديــس  بــــيــــروت. وضـــعـــت »جـــ
يــوســف« أرضـــا فــي تــصــرّف الجمعية 

تملكها قبالة المتحف الوطني«. 
فـــي هــذا  الــثــقــافــة  مـــا دور وزارة  لــكــن 
»وزارة  ـــجـــيـــب: 

ُ
ت الــــخــــاص؟  المــــشــــروع 

الثقافة تملك مجموعة من ثلاثة آلاف 
قــطــعــة فــنــيّــة، ولـــوحـــات، ومــنــحــوتــات، 
ــفــــاقــــا مــــع وزيــــر  ــــعــــنــــا اتــ

ّ
ــــا قــــد وق

ّ
وكــــن

الــثــقــافــة آنــــذاك رونــــي عــريــجــي يهدف 
إلى حفظ مقتنيات الوزارة وترميمها 

وعرضها«. وإذ نسأل أبو ناضر عمّا 
المــوعــود سيخصّص  المتحف  كــان  إذا 
لــنــوع مــحــدّد مــن الأعـــمـــال أم سيكون 
فـــســـحـــة لمـــخـــتـــلـــف الأنــــــــــــواع، تـــوضـــح: 
الــوزارة  في  المتوافرة  الفنيّة  »الأعمال 
لون أجيالا 

ّ
هي لفنانن تشكيلين يمث

مــتــعــاقــبــة، وقـــد حفظت فــي الأرشــيــف 
وتــــــعــــــرّض بـــعـــضـــهـــا لأضــــــــــرار خــــلال 
ى بعضها الآخر من سوء 

ّ
الحرب وتأذ

الحفظ. لكن لحسن الحظ، نجا القسم 
الهدف  الأكــبــر منها«. وأيّ هــدف غير 
الفني من إنشاء هذا المتحف؟ تجيبنا: 
ي يرتفع في وجه العنف 

ّ
ه صرح فن

ّ
»إن

والإحباط واليأس. Bema سيكون أوّل 
مــتــحــف يــضــمّ إنــتــاجــا فــنــيــا محفوظا 
فــي أقــبــيــة وزارة الــثــقــافــة مــنــذ سنن، 
وسوف يشكّل منصة للتثقيف الفني 
والـــتـــربـــوي. ســيــلــتــزم المــتــحــف بثقافة 
ــيـــكـــون فــســحــة تــربــويــة  الــتــغــيــيــر وسـ
مــن سائر  والـــطـــلاب  للتلاميذ  وفــنــيــة 
المناطق اللبنانية، لا لمشاهدة الأعمال 
ــل أيـــضـــا لمـــتـــابـــعـــة دروس  فـــحـــســـب، بــ
ــن فــنــانــن ذوي تــجــربــة«.  وشــــــروح مـ
وعـــن تــمــويــل المــتــحــف، تــؤكــد ســانــدرا 
ه »من مجموعة لبنانين 

ّ
أبو ناضر أن

الـــداخـــل ودول الانــتــشــار وضعت  فــي 
إمكاناتها المادية لتنفيذ المتحف، على 
ــويّ  أن يــكــون ذا طــابــع مــعــمــاريّ رؤيــ
صــمّــمــتــه آمــــــال أنــــــــــدراوس، الــعــمــيــدة 
»جامعة  في  الهندسة  لكلية  السابقة 
كـــولـــومـــبـــيـــا«، فــــي نــــيــــويــــورك، وشــكــل 
بيروت  عمارات  من  المبنى مستوحى 
ينيات القرن الماضي، وتتصل 

ّ
في ست

ــلــــيــــة والـــخـــارجـــيـــة  مـــســـاحـــتـــاه الــــداخــ
بـــــواجـــــهـــــات شــــفــــافــــة بــــحــــيــــث يــمــكــن 
للعابرين أمامه رؤية المعروضات من 
 عن تلك الموضوعة في 

ً
الخارج، فضلا

المــســاحــة الــخــارجــيــة. أي أنــهــا فسحة 
فنيّة للجميع«. وعما إذا كان المتحف 
سيلقى مصير مشاريع سابقة، تؤكد 
أبــو نــاضــر: »ســنــبــذل أقــصــى الجهود 

لتحقيق هذا الحلم«. مته آمال أندراوس
ّ

 صم
ّ
 رؤيوي

ّ
سيتمتع بطابع معماري
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